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 موجــز

 ُ                                                                                                     أُنشـئت ولايـة الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية بموجب قرار لجنة              
ُ                       فبعد تعيين مقررين خاصين متتاليين، عُين الخبير المستقل          .     ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان   ٢١           بتاريخ     ٨٤ /    ٢٠٠٤              حقوق الإنسان                                   

                                                                                     وقام الخبير المستقل منذئذ ببعثتين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأولى في الفترة              .    ٠٠٤ ٢       يوليه   /      تموز   ٢٦         الأول في   
                                          ، والثانية بعد انعقاد الدورة التاسعة       )                      إلى كينشاسا وكيسانغاني     (    ٢٠٠٤       سبتمبر   /        أيلول  ٢             أغسـطس إلى     /     آب   ٢٢      مـن   

   ).                        إلى كينشاسا وبوكافو وغوما   (    ٢٠٠٤      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٩     إلى  ٩                                   والخمسين للجمعية العامة، في الفترة من 

                                                                                                             وأعرب الخبير المستقل عن قلقه البالغ إزاء الصعوبات التي تواجهها العملية الانتقالية وتباطئها، والكارثة               
    لجنة  "                                          ويورد تقرير المنظمة غير الحكومية الأمريكية      .                                                            الإنسانية والضيق والإهمال اللذين يعانيهما الشعب الكونغولي      

 Mortality in the   " (                                                        نتائج الاستقصاء الوطني للوفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية "       المعنون   "    لية           الإنقاذ الدو
Democratic Republic of the Congo: Results from a Nationwide Survey (   نتائج تحقيق بشأن الوفيات في                          

                                النـزاع في الكونغو هو أشد                          وجاء في التقرير أن     .     ٢٠٠٤       يوليه   /           أبريل وتموز  /                                الكونغـو أجـري بـين نيسـان       
      ١٩٩٨       أغسطس   /                                 ملايين شخص لقوا حتفهم بين آب         ٣,٨ُ           يُزعم أن    (              ً                                النـزاعات فتكاً منذ الحرب العالمية الثانية       

        ضحية     ٢٨٠     ٠٠٠          ً                       شخص يومياً، وهو ما يعادل        ١     ٠٠٠                              وأن النـزاع يودي بحياة نحو        )     ٢٠٠٤       أبريل   /      ونيسان
  .    ٢٠٠٥    اير   ين /              وكانون الثاني    ٢٠٠٤     مايو  /              إضافية بين أيار

                               لأعمال العنف والكراهية العرقية،   )     ١٩٩٨                  تسونامي منذ عام   ٢٠         ما يعادل  (                                ويـبين التقرير العواقب الوخيمة    
            الذي لا يفتأ                                                                                           ولا سـيما في شرق البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم في حق الإنسانية وبيئة الفساد    

                                                             بير المستقل بغضب شديد إزاء الجرائم المرتكبة في حق النساء                                                     وفي ظـل هـذا العـنف الدموي، يشعر الخ           .        يتفشـى 
  .                                                                                                    ً              الكونغوليات وأبنائهن، وهم الضحايا الرئيسيون لأعمال العنف المسلح وأبشع أشكال العنف الجنسي وأكثرها تدميراً             

  .     ئي له                               ُ        ً                                                إنه لانتحار حقيقي للجنس البشري ويُعد أيضاً أخطر مشكل يتعين على أسرة الأمم إيجاد حل فوري ونها

                                                                                                     ويديـن الخـبير المستقل سياسة النعامة والكلام الأجوف التي يمارسها المجتمع الدولي إزاء المصائب التي                 
                                                                                                               يرتكبها الإنسان، ويعرب عن تخوفه من أن يؤدي استمرار الوضع على ما هو عليه إلى تعريض فكرة الانتخابات                  

                                                     ة إيجابية وإرجاء تطلع الشعب الكونغولي المشروع إلى           نهاي                                                          لـلخطر والقضاء على أمل أن تنتهي المرحلة الانتقالية          
  .                                                                    العيش في دولة قانون ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان إلى أجل غير مسمى مرة أخرى

                                                                                         ، مثلها مثل السنوات الماضية وبصرف النظر عن الجهود البناءة التي بذلت والتي لا بد                   ٢٠٠٤                وقد تميزت سنة     
                             والعنف والمجازر والاعتداءات على                                         ة لحقوق الإنسان والتلاعب بالحساسيات العرقية                              من الاعتراف بها، بانتهاكات جسيم

  .                                                                                                النساء والأطفال والانتهاكات المختلفة التي ارتكبتها جماعات مسلحة في حق المدنيين، والأزمات السياسية المتكررة

   عن   ) A/59/378                    نظر مذكرة الأمانة     ا (                                                                           وأعـرب الخبير المستقل في التقرير المرحلي الذي قدمه إلى الجمعية العامة              
                                                                                                                                اقتناعه بأن إقامة العدل في زمن معقول هو وحده الكفيل بإيقاف الارتفاع الكبير للغاية لوتيرة العنف، وإعادة ثقة السكان                   

                فقد طلب بالتالي  .                                                                                           بزعمائهم ومؤسساتهم وبالقانون، والاعتراف بحقوق الضحايا، ومعاقبة الجناة، وردع العودة إلى الإجرام  
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                        ً                                                                                               إلى جميع الأطراف أن تضع حداً لإفلات مقترفي الجرائم من العقاب بتعزيز العدالة الكونغولية ودعم عمل المحكمة الجنائية                  
  .                                                                                               الدولية وإنشاء هيئة قضائية جنائية دولية تختص بمحاكمة من ارتكبوا جرائم في جمهورية الكونغو الديمقراطية

                                                      إلى جميع الأطراف المعنية، وهي حكومة جمهورية الكونغو                                                     ويطلـب الخـبير المسـتقل في التقرير الحالي           
                                                                                                            الديمقراطـية والجهات المشاركة في العملية الانتقالية، وأطراف النـزاع الكونغوليين والأجانب، وأعضاء المجتمع             

    دة،                                                                                                       الـدولي، والشركات والمجموعات التي لها مصالح اقتصادية في البلاد، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الأمم المتح              
                   وترسيخ التنمية                 دولة ديمقراطية       في                  سيادة القانون                                                                العمـل عـلى الفور على وقف العنف واستعادة الأمن وتعزيز          

              ً                                                                                          المستدامة، وفقاً لما يمليه الحس الإنساني والالتزامات الناشئة عن القانون الإنساني الدولي، واتفاقية منع جريمة الإبادة 
  .                              ولية السارية في مجال حقوق الإنسان                                   الجماعية والمعاقبة عليها، والصكوك الد

                                                                                                  فبدون أمن وبدون حماية فعالة للمدنيين، ليس من المجدي أو من الواقعي توقع نجاح عملية السلام وتنظيم          
                                                                                                      فقد أثبتت تجارب الماضي أن احترام حقوق الإنسان شرط لا غنى عنه في الثقة المتبادلة بين المتحاربين؛                   .         انتخابات

                                                           ويجب وضع حد لنشاط المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة واليومية لحقوق   .           م العواقب                       وتجـاهل ذلك خطأ وخي    
  .                                        الإنسان ومعاقبتهم أيا كان مستوى مسؤوليتهم

                                                                           ً      ً                              ويجب على الفور وقف الاستغلال غير المشروع لموارد البلد الطبيعية الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتجارة السلاح،                 
                                                         ذلك أن هذه التجارة لها بعد دولي ويشارك فيها مواطنو أعضاء     .                       لك التجارة ومعاقبتهم                                    وإلقاء القبض على المسؤولين عن ت     

                                    ً                                                                             في المجتمع الدولي، الذي سبق أن كان مسؤولاً عن التقصير في مساعدة الضحايا المدنيين للمأساة الرواندية والجرائم في حق            
  .                         سياسية وبسبب موقفه المتردد                                                          الإنسانية في مجمل منطقة البحيرات الكبرى، نتيجة انعدام إرادته ال

                                                                                       ولتبيان الضرورة القصوى لتدخل مناسب لصالح سكان رواندا الذين هم ضحايا الجماعات المسلحة، قرر  
                            فإذا كان العنف يصيب جميع       .                                                                                    الخـبير المسـتقل إبـراز المأسـاة المتمثلة في اغتصاب النساء والفتيات والفتيان             

                                                                       الاعتداء الجنسي على النساء والأطفال قد بلغت أبعاد الإبادة الجماعية                          ً     ً                     الكونغولـيين، رجالاً ونساءً، فإن ظاهرة       
  .                                                                     الحقيقية على أيدي جميع القوات والجماعات المسلحة، الكونغولية منها والأجنبية

                     الاستنتاجات والتوصيات

     يسمح                                                                                               يطلب الخبير المستقل إلى جميع أطراف النـزاع أن تطبق الاتفاقات بصدق وإلى المجتمع الدولي ألا                 
                                                     ويطلب إلى مجلس الأمن أن يمنح بعثة الأمم المتحدة في            .                                                     بـأن يكـون سكان الكونغو ضحايا مصالح خاصة آثمة         

                                                                                                             جمهوريـة الكونغو الديمقراطية الولاية والوسائل اللازمة لحفظ الأمن وحماية حقوق المدنيين والتحقيق في الجرائم               
                                                        ذوي النوايا الحسنة من استكمال العملية الانتقالية                                                                 وجمـع الأدلـة ضد مرتكبيها بحيث يتمكن جميع الكونغوليين         

ُ                             الجرائم التي طالما شُجبت في جمهورية الكونغو                                                                            وتنظـيم انـتخابات حـرة، وإنشـاء هيئة جنائية دولية لمقاضاة                              
                                                                                                 ويطلب تنحية المسؤولين الذين تبين ضلوعهم في جرائم في حق الإنسانية من الحياة السياسية والجيش                 .           الديمقراطية

  .                                    أو دولية تمتلك إمكانات وقدرات ذات شأن /                                   قيفهم ومحاكمتهم من قبل عدالة وطنية و   وتو
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 مقدمة

           ً    أن تعين خبيراً      "    ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان   ٢١          المؤرخ     ٨٤ /    ٢٠٠٤                                        قـررت لجـنة حقوق الإنسان في قرارها          - ١
                                                              رية الكونغو الديمقراطية في مجال حقوق الإنسان، ورصد تطور حالة حقوق                                   يكلـف بتوفير المساعدة لحكومة جمهو          ً    مسـتقلاً   

                                 أن تطلب من الخبير المستقل تقديم       "    ، و  "                                                                                      الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتحقق من وفائها بالتزاماتها في هذا المجال           
   ".        والستين                                  سين وتقرير إلى اللجنة في دورتها الحادية                                                                 تقرير مرحلي عن تنفيذ قرارها إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخم

        بوركينا  (                               ، السيد تيتينغا فريديريك باسيري     ٢٠٠٤      يوليه  /     تموز  ٢٦                                                 وعين رئيس اللجنة، بناء على المقرر الصادر في          - ٢
  .      ً      ً      ً                                             ، خبيراً مستقلاً معنياً بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية )    فاسو

                                                                         وهو يستند إلى المعلومات التي أرسلها بانتظام إلى الخبير المستقل كل من              .      ً                  طبقاً للقرار المذكور                      ويقدم هذا التقرير   - ٣
                                                                                                                    مفوضية حقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولا سيما قسم حقوق الإنسان وقسم حماية                 

                                                            د إلى المعلومات التي جمعت أثناء الزيارتين اللتين قام بهما                                                                    الأطفـال، وممثلي مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني؛ كما يستن        
  .                            إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

                                  في جنيف قبل قيامه بالزيارتين          ٢٠٠٤       أغسطس   /     آب   ١١       إلى    ٦                                                وقضـى الخـبير المسـتقل الفـترة الممتدة من            - ٤
                                         ت الدبلوماسية لكل من جمهورية الكونغو                                                                       وفي تلك المناسبة، تحادث مع رئيس لجنة حقوق الإنسان ومع البعثا            .         المذكورتين

                                                                                                                       الديمقراطـية وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة وبوركينا فاسو ورواندا وأنغولا وأوغندا، ومع المفوضة السامية لحقوق               
  .                                                                           الإنسان ومع موظفين آخرين في المفوضية، ومع ممثلين لمنظمات غير حكومية كونغولية ودولية

      سبتمبر  /        أيلول  ٢           أغسطس إلى    /     آب   ٢٢                                                     هورية الكونغو الديمقراطية لأول مرة في الفترة من                              وزار الخبير المستقل جم    - ٥
                                                           في كينشاسا، تحادث مع سلطات الدولة، ولا سيما رئيس مجلس             ).                 المقاطعة الشرقية  (                             ، وزار كينشاسا وكيسانغاني         ٢٠٠٤

                                          رة العدل والمحكمة العليا، والمحامي العام                                                                                   الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية، ووزيرة حقوق الإنسان، وكبار الموظفين في وزا          
                                                                                                                     الأول والمفتش العام للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ، ورئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة                

                  ما التقى بالممثل    ك  .                                                                                                         الحقيقة والمصالحة، وأعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بكتابة التقارير إلى الهيئات التعاهدية            
                                                                                                                         الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والممثل المقيم لبرنامج الأمم                 
                                                                                                               المـتحدة الإنمـائي، ومؤسسـات الأمم المتحدة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومنظمات المدافعين عن حقوق الإنسان،                

  .                                      مية الدولية، والصحافة الوطنية والدولية                والمنظمات غير الحكو

                                               ورئيس المجلس الأسقفي ونقيب المحامين ومنظمات غير                                                              وفي كيسـانغاني، الـتقى الخبير المستقل بحاكم المقاطعة           - ٦
                                                                                                                   حكومـية محلـية ومسؤولين محليين لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة                 

  .         ت إنسانية     ووكالا

                                                                                                                  ولاحـظ الخبير المستقل استمرار انعدام الأمن وتقلب الوضع السياسي العسكري وانعدام التسامح المتنامي بين الأعراق                - ٧
        غوما  -                                    التجمع الوطني من أجل الديمقراطية                         ً                               وقد جرت الزيارة فعلاً في الوقت الذي علق فيه            .                                 وهشاشـة العملـية الانتقالـية     
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  -      مايو   /                                           عقب أزمة بوكافو التي حدثت في شهري أيار         )      سبتمبر /        أيلول  ١           أغسطس إلى    /     آب  ٣ ٢      مـن    (                         مشـاركته في العملـية      
   ).       بوروندي (     ً                             شخصاً من البانيامولانغي في غاتومبا    ١٥٢                            يونيه والمجزرة التي ذهب ضحيتها  /      حزيران

    يره                   أكتوبر لتقديم تقر   /              تشرين الأول    ٣٠       إلى     ٢٥                                                          وزار الخـبير المسـتقل إثر ذلك نيويورك في الفترة من             - ٨
                                          ً  وأشار إلى مكافحة الإفلات من العقاب بوصفه هدفاً    ). A/59/378                  انظر مذكرة الأمانة  (                        المرحلي إلى الجمعية العامة 

َ            من الأهداف ذات الأولوية وذلك بواسطة تعزيز القضاء الوطني ودعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وطلبَ إنشاء                                                                                             
                                                              ن جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم في حق الإنسانية                                                          هيـئة جنائية دولية تختص في محاكمة المسؤولين ع        

                                                                         وتباحث أثناء زيارته مع المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة             .                                        المرتكبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية    
  .                                                            الجماعية ومع موظفين كبار في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية

         تشرين    ١٨       إلى    ٩                                                                     ستقل بزيارة جمهورية الكونغو الديمقراطية مرة أخرى في الفترة من                             وقـام الخـبير الم     - ٩
  .                    زار خلالها شرق البلاد    ٢٠٠٤      نوفمبر  /     الثاني

                                                                                                وفي كينشاسـا، التقى بوزيرة حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية ونائب رئيس الجمهورية زاهيدي               -  ١٠
  .         كينشاسا                                     كما زار مركز الاحتجاز وإعادة التأهيل في  .      نغوما

                                                                                                   وفي بوكـافو، الـتقى بحاكم مقاطعة كيفو الجنوبية، وممثلين للكنائس ومنظمات نسائية ومنظمات غير                -  ١١
                                                                                                              حكومـية معنية بحقوق الإنسان والسلطات القضائية المدنية والعسكرية وممثلين على صعيد المقاطعات لبعثة الأمم               

                                                     عة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية ووكالات                                                            المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولمؤسسات تاب      
  .                                                              ولم تتهيأ له زيارة سجن بوكافو بسبب تدهور الظروف الأمنية في المدينة  .        إنسانية

                                                                                                       وفي غومـا، الـتقى بحاكم مقاطعة كيفو الشمالية، والسلطات التقليدية والسلطات القضائية للمقاطعة               -  ١٢
                                                                         مم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولمؤسسات تابعة للأمم المتحدة                                               وممثلين على صعيد المقاطعات لبعثة الأ     

                                              وزار سجن مونزيتري وضحايا الاعتداءات الجنسية        .                                                       ومـنظمات غـير حكومية محلية ودولية ووكالات إنسانية        
   ).           مستشفى غوما   ) (DOCS   " (                     أطباء للخدمة تحت الطلب "                     المحتجزين في مركز منظمة 

                                                                                سجلة خلال هذه الزيارة الثانية وعززت بواعث قلق الخبير المستقل الذي لاحظ في                                 وأكـدت الوقائع الم    -  ١٣
            وشاهد حالة    .                                                          ً                                          الجـزء الشرقي من البلاد انتشار الكراهية العرقية المرتبطة أيضاً بمشكل عودة الميليشيات الأجنبية             

  .                                                                    العنف وانعدام الأمن المتفشي الذي يعانيه السكان، ولا سيما النساء والأطفال

                                                                                                        ولم يفتأ الوضع يتفاقم بعد مغادرة الخبير المستقل بسبب التدخل الأجنبي الفعلي والمزعوم، خاصة من قبل                -  ١٤
                                                                                                          الجيش الرواندي، واستئناف المواجهات وأعمال العنف وتشريد السكان في كيفو الشمالية وفي إيتوري وتصاعد              

  .                             التوتر العرقي في المنطقة برمتها

      ً      ً   َّ                                     بياناً صحفياً بيَّن فيه تخوفه من تصاعد التوتر                              ، أصدر الخبير المستقل       ٢٠٠٤         ديسمبر /              كانون الأول   ٨    وفي   -  ١٥
                                                                                                                  في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية، وهو بيان شارك فيه كل من المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة                   
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                      وكره الأجانب والتعصب                                                                               وأسـبابه وعواقبه والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري   
  .          المتصل بذلك

                    ويعتزم التشاور مع     .                                                                                      ويعتزم الخبير المستقل تعزيز التعاون مع المكلفين بالولايات المواضيعية التابعين للجنة           -  ١٦
      إلى     ٢٣٣ /  ٥٧            من قرارها     )  ) ب (                 الفقرة الفرعية      ( ٨                                                                 جمـيع المعنيين استجابة لطلب الجمعية العامة الوارد في الفقرة           

                                                                                               ص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام                          المقـرر الخا  
                                      ً                                                                           خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وإلى أحد أعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو                 

                                           يع المجازر التي ارتكبت في إقليم جمهورية الكونغو                                                        غير الطوعي، بأن يقوموا ببعثة مشتركة لتقصي الحقائق بشأن جم 
                                               ويقترح أن تنضم المقررة الخاصة المعنية بمسألة         .                                                                      الديمقراطية بغية تقديم المسؤولين إلى العدالة ورفع تقرير إلى اللجنة         

  .         ات اللازمة                                                                                        العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه إلى البعثة المشتركة، ويطلب أن تمد الأمم المتحدة البعثة بالإمكان

     ً                                                                                                  وإجمـالاً، يرغب الخبير المستقل في التعاون مع جميع الأطراف المهتمة، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية                 -  ١٧
  .                                                والمستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية

  التزامات جمهورية الكونغو الديمقراطية في ميدان حقوق الإنسان-   ً أولا  

         فقد صدقت   .                                                                   كونغو الديمقراطية طرف في الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان         جمهورية ال -  ١٨
                                                                                                                      عـلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة               

                                           هد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية                                                                         علـيها، واتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، والع         
                                                                                                           والـبروتوكول الاختـياري الأول الملحق به، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،              
                                                                                                                       واتفاقـية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء                

 ـ                                                                                                           يع أشـكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الحقوق                         عـلى جم
                            البروتوكول الاختياري بشأن بيع  (                                                                      السياسية للمرأة، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها  

                                                 كول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النـزاعات                                                                 الأطفـال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والبروتو        
   ).      المسلحة

                                                                                                  وجمهوريـة الكونغو الديمقراطية، خارج إطار الأمم المتحدة، طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان               -  ١٩
                                                                                                      والشعوب، وفي البروتوكول الخاص بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وفي الميثاق الأفريقي لحقوق            

  .          طفل ورفاهه  ال

   ١١   و ٤               الاتفاقيات رقم    :                                    ً                                                    وجمهوريـة الكونغو الديمقراطية طرف أيضاً في اتفاقيات منظمة العمـل الدولية التالية            -  ٢٠
     ١٠٢   و   ١٠٠   و  ٩٨   و  ٩٥   و  ٩٤   و  ٨٩   و  ٨٨   و  ٨٧   و  ٨١   و  ٦٤   و  ٦٢   و  ٥٠   و  ٢٩   و  ٢٧   و  ٢٦   و  ١٩   و  ١٨   و  ١٧   و  ١٤   و  ١٢ و
  .   ١٨٢   و   ١٥٨   و   ١٥٠   و   ١٤٤   و   ١٣٨   و   ١٣٥   و   ١٢١   و   ١٢٠   و   ١١٩   و   ١١٨   و   ١١٧   و   ١١٦   و   ١١١   و   ١٠٥ و
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                                    على نظام روما الأساسي للمحكمة          ٢٠٠٢       أبريل   /        نيسان   ١١                                       وصدقت جمهورية الكونغو الديمقراطية في       -  ٢١
  .                                      المتعلقة بتعاون الدول الأطراف مع المحكمة  ٨٧                     ً     ً              الجنائية الدولية مبديةً تحفظاً بشأن المادة 

                                                الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على التمييز                                                                    لكن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم توقع لا على البروتوكول           -  ٢٢
                                                                                                                 ضـد المرأة ولا على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد            

   ية               ً                                                                                أنها ليست طرفاً لا في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدن                 كما  .        أسـرهم 
  .                                                                                                والسياسية الذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ولا في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب

                                                          هيئات رصد المعاهدات قبل إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات مكلفة      إلى                             قدمت الحكومة التقارير التالية و -  ٢٣
                                                       الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ تقرير أولي وتقرير ثان                                              تقرير أولي وتقرير ثان بشأن العهد الدولي        :           بصـياغتها 

                                                                                                                بشـأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ تقرير أولي وتقرير عاشر بشأن الاتفاقية               
          لتمييز ضد                                                                                              الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ تقرير أولي وتقرير ثالث بشأن اتفاقية القضاء على ا

                                             واستطاعت اللجنة المشتركة بين الوزارات، بدعم من   .                                                        المـرأة؛ تقرير أولي وتقرير ثان بشأن اتفاقية حقوق الطفل   
                                                                                                             مفوضـية حقوق الإنسان، استكمال التقرير الأولي بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب الذي أرسل إلى لجنة مناهضة                

                                              والسادس بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية                                                           التعذيـب، وكذلـك الـتقارير الثالـث والرابع والخامس         
                                                                                                        والسياسية، والتقارير الثاني والثالث والرابع بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

       الرابع                                                                                                             والتقريرين الثاني والثالث بشأن اتفاقية حقوق الطفل، والتقارير الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر و              
                                         أما الوثيقة الأساسية والتقريران الثاني       .                                                                          عشـر بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري          

                                                                                                              والثالـث المقدمان إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فيجري استكمالها مع أن اللجنة المشتركة بين                
                                                            ً  ورغم هذه الجهود، لا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية  تتأخر كثيراً   .                                        الوزارات لا تملك إلى اليوم ميزانية تشغيلية

  .                                في تقديم تقاريرها إلى الهيئات المختصة

                                              يفرض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية        : "                                         من دستور المرحلة الانتقالية على الآتي        ٦١             وتنص المادة    -  ٢٤
                                           وأنشأت الحكومة وزارة لحقوق الإنسان مكلفة         ".             لطات العامة                                                 المكرسة في هذا الدستور على جميع المواطنين والس       

  .     ً                                                                                   تحديداً بإعمال حقوق الكونغوليين، لكن يبدو أن هذه الوزارة لا تملك الإمكانات اللازمة لأداء مهامها

                                                                                                    ويوصي الخبير المستقل الحكومة بأن تسير في طريق الانضمام إلى الاتفاقيات التي لم تنضم إليها جمهورية                 -  ٢٥
                                                                                ويطلب إليها أن تحترم التزاماتها في مجال تقديم التقارير إلى الهيئات التعاهدية التي انضمت   .                    ونغو الديمقراطية بعد   الك

                    ويطلب في الختام أن      .                                                                                            إليها جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما بواسطة تعزيز اللجنة المشتركة بين الوزارات           
                                                                زمة لأداء مهمتها التي بدونها لن يكون في استطاعتها الاستجابة             َّ                                           تـزوَّد وزارة حقـوق الإنسان بالإمكانات اللا       

  .             لتطلعات الشعب



E/CN.4/2005/120 
Page 9 

                                                 حالة العملية الانتقالية والحقوق السياسية والحق       -     ً ثانياً
                                               في حـرية إنشاء الجمعيات والانضمام إليها وفي        

                   حرية التعبير والإعلام

  .                              بسبب البيئة السياسية المتقلبة    ٢٠٠٤    عام                                        ً      ً     لم تحقق العملية الانتقالية، في مجملها، تقدماً كافياً في  -  ٢٦

                                                                                                         ومن أوجه التقدم الكبير المحرز التي ينبغي الترحيب بها إصدار قانون الأحزاب السياسية وإحصاء الناخبين                -  ٢٧
                                                                                                            وتحديـد هويتهم، وصدر القانون المتعلق بتنظيم واختصاصات وعمل اللجنة الانتخابية المستقلة والمرصد الوطني              

      وكذلك   .                                                                            والهيئة العليا لوسائط الإعلام ولجنة الحقيقة والمصالحة ولجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد            لحقوق الإنسان 
                                                                    وتعيين الضباط الكبار والصغار في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو                                                       الأمـر بالنسبة إلى إنشاء الإدارة الإقليمية        

                  وقدم مجلس الشيوخ     .                         سانغاني والشرطة الوطنية                                                                  الديمقراطـية وتشكيل لواء موحد في إطار القوات المسلحة في كي          
                                  لكن العديد من الأسئلة تظل دون        .                                                                         مشروع دستور ينص على دولة موحدة تتمتع فيها المقاطعات بسلطات كبيرة          

                                                                                                                     جواب، خاصة فيما يتصل بالتنظيم المقبل لعلاقات الرئيس ورئيس الوزراء وتوزيع السلطات بينهما، والنظام الانتخابي               
  .      نوفمبر /                                                    وصدرت قوانين بشأن الجنسية والقوات المسلحة في تشرين الثاني  .       ّ                      ا لتولّي منصب رئاسة الجمهورية           والسن الدني

                          وقانون إحصاء الناخبين                                                                                                   بـيد أننا لا نزال في انتظار وضع قوانين رئيسية أخرى مثل قانون العفو وقانون اللامركزية               
  .                                ت، بما في ذلك من الناحية اللوجستية             ً                وقد تأخر كثيراً تنظيم الانتخابا  .                   والقوانين الانتخابية

                                                        مارس، شنت مجموعة قيل إنها تتكون من أفراد سابقين في           /         ففي آذار   .                                 وقـد توالـت الأزمات السياسية      -  ٢٨
                                                                                                          القـوات المسـلحة الزائيرية سلسلة من الهجمات على منشآت مدنية وعسكرية في كينشاسا قمعها العسكريون                

               وكل ما سلف إنما   .                           ً    في الحرس الجمهوري، دبر انقلاباً                            إيريك لينج، وهو قائد                      يونيه، قيل إن     /          وفي حزيران   .        الموالون
  .                                                     يضعف جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الاستقرار وبناء السلام

                                            يونيه في بوكافو، ثم مجزرة اللاجئين البانيامولانغي  /            مايو وحزيران /                                وأظهرت الاشتباكات التي دارت في أيار -  ٢٩
        غوما  -                                                               أغسطس، ثم الانسحاب المؤقت للتجمع الوطني من أجل الديمقراطية           /     آب   ١٣   في    )        بوروندي (            في غاتومبا   

                                  ، مدى الارتباط المباشر بين تحقيق الأمن  )    ٢٠٠٤      سبتمبر  /        أيلول  ١           أغسطس إلى    /     آب   ٢٣    من   (                        من العملية الانتقالية    
                        حق الإنسانية وأعمال                                         ومنذ هذه الفترة، تضاعفت الجرائم في       .                                                في البلاد وحماية المدنيين وبين نجاح عملية السلام       

                                                                                                    الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بسبب الأعمال الإجرامية التي تقوم بها القوات والجماعات الكونغولية والأجنبية، 
  .                          ولا سيما في المقاطعات الشرقية

     ونغو                                                                   نوفمبر بسبب تهديد رواندا بالقيام بأعمال عسكرية في جمهورية الك          /                              وتفاقم الوضع في تشرين الثاني     -  ٣٠
                                                          ً                                                         الديمقراطـية بغرض إعادة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا قسراً، وذلك رغم إنشاء آلية التحقيق المشتركة في                

                                                                                                    سـبتمبر التي تهدف إلى حل المشاكل الحدودية بين البلدين، وانعقاد المؤتمر الدولي بشأن السلام والأمن                 /       أيلـول 
                   نوفمبر، وهو المؤتمر    /                                             ، في جمهورية تترانيا المتحدة في تشرين الثاني                                                      والديمقراطية والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى     
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                                                                               دولة أفريقية، بما فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، عزمهم المشترك على      ١١                            الـذي أبـدى فيه زعماء       
  .                                تحقيق السلام الدائم والأمن في المنطقة

                                   الذي ينص عليه الاتفاق الشامل          ٢٠٠٥       يونيه   / ُ                                                       ويُخشـى تأجـيل الانتخابات إلى ما بعد تاريخ حزيران          -  ٣١
                                                                      ومما يؤكد هذه المخاوف التصريحات الإذاعية التي أدلى بها رئيس اللجنة             .                                          والجـامع المـتعلق بالعملـية الانتقالية      

  ،     ٢٠٠٥        أكتوبر   /      ً                                          معلناً أنه لا يمكن إجراؤها قبل تشرين الأول            ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاني   ٦                       الانتخابية المستقلة في    
             يناير، أقام   /               كانون الثاني    ١٠     ففي    .                                                               نت محل احتجاجات شديدة اللهجة، في مناخ من التلاعب السياسي                  وقـد كا  

َ                                                    بعـض الشـباب حواجز في الأحياء الشعبية في كينشاسا، ورَموا بالحجارة؛ وقام بعضهم بأعمال نهب                      وقمعت   .                                               
                           تسبب في جرح العديد منهم                                                                                        الشـرطة المظاهـرة وأطلقت النار على المتظاهرين مما أودى بحياة أربعة أشخاص و             

  .                                         وجرت مظاهرات أخرى في لوبومباشي ومبوجي مايي  .      ً  شخصاً  ٧٤                وألقي القبض على   .                  حسب الأرقام الرسمية

                                                                                        وفي الأيام التالية، عقب قرار رئيس الجمهورية عزل ستة وزراء وعشرة مديرين لشركات حكومية اتهمهم  -  ٣٢
ٌ                                       بالفسـاد تقريرٌ للجمعية الوطنية، هددت حركة تحر                                    بيير بيمبا بالانسحاب من     -                                ير الكونغو التي يتزعمها جون                  
  .                                              العملية الانتقالية بسبب عزل أحد ممثليها في الحكومة

 Canal Kin   وCanal Congo TV                                              يناير، قرر وزير الصحافة والإعلام وقف بث القناتين  /             كانون الثاني  ١٨   وفي  -  ٣٣

TVومحطة        Radio Liberté Kinshasaكما منع الوزير   .      يناير /             كانون الثاني  ٢١               ا بيمبا حتى يوم                   الإذاعية التي يملكه               
ِ                                            بـث الـبرامج ذات الصبغة السياسية والبرامج التي تكون فيها الاتصالات بالهاتف مباشِرة على القنوات التلفزية                                                                                        

  .                                       والمحطات الإذاعية غير القنوات والمحطات الرسمية

                                                        ردود الفعل خارج أطر التشاور المتفق عليها، وانتهاك                                                            وفي هذا السياق، يشعر الخبير المستقل بالقلق إزاء          -  ٣٤
  .                                                          حرية التعبير، والظروف التي يعمل فيها المدافعون عن حقوق الإنسان

          أغسطس محطة  /                                                         دهم أفراد الوكالة الوطنية للاستخبارات في لوبومباشي في آب      :                           ومـن أمثلة ذلك ما يلي      -  ٣٥
                                                    القبض على ستة موظفين إثر بثها عظة للقس ألبير لوسوكا                              الإذاعية وصادروا الأجهزة وألقوا  ) Hosanna (       هوسانا 

       سبتمبر،  /        وفي أيلول  .                                                                                 المتهم بتحريضه السكان على التمرد في خطاب لـه انتقد فيه الفساد والحكم الفاسد في البلاد
                 ً                                                 غومبي بالقبض مؤقتاً على فريدي مونسا إياكا دوكو، مدير جريدة           /        بكينشاسا                                   أمـرت نـيابة المحكمة الابتدائية       

                               لنائب الرئيس زاهيدي نغوما بسبب   "             اتهامات مسيئة "                       اليومية بكينشاسا، بسبب   ) Le Potentiel   " (           لوبوتونسييل "
     غومبي  /                                                                           ديسمبر، ألقت الشرطة القضائية التابعة لنيابة المحكمة الابتدائية لكينشاسا         /               وفي كانون الأول    .            مقال نشرته 

                        بكينشاسا، بسبب نشر مقال   ) Tapis Rouge   " (     روج   تابي "                                              القبض على فو دور بونسانغي إيفونغي، مدير جريدة 
                              ، حكم على ديو موليما كامبوكو،     ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاني ٥   وفي   .                                            عـن طريقة تسيير المديرية العامة للضرائب      

                                       اليومية، بالسجن أربعة أشهر نافذة وبدفع   ) La Référence Plus   " (              لا ريفيرونس بلوس "                    الـذي يعمل في جريدة  
  .       النفطية  ) Cobil Oil   " (          كوبيل أويل "                       ف عقب نشر مقال عن شركة                 غرامة بتهمة القذ
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            تشاور جمعيات  "                                       ، تعرض أعضاء أربع جمعيات في التجمع المسمى     ٢٠٠٤      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٦     ومنذ  -  ٣٦
                 فرع كاتانغا،   -                                                        المكون من الرابطة الأفريقية للدفاع عن حقوق الإنسان            " (                                   كاتانغـا للدفاع عن حقوق الإنسان     

                                                                                                ق الإنسان والقانون الإنساني، وفريق العمل السلمي الإنجيلي والحركية النقابية الجديدة، للتهديد                          ومركـز حقـو   
                                                                                                                وانتهاك حرمتهم الجسدية لأنهم أدانوا الاستغلال المفرط للموارد المعدنية في مقاطعة كاتانغا من قبل مصنع تملكه                

                        ، هدد رجلان من إدارة         ٢٠٠٤       ديسمبر   /              كانون الأول    ٢٣    وفي     ). SOMIKA   " (      سوميكا "                          شـركة كاتانغا للتعدين     
  .              فرع كاتانغا-                                                                                            الأمـن في لوبومباشي السيد غولدن ميسابيكو، رئيس الرابطة الأفريقية للدفاع عن حقوق الإنسان         

        أكتوبر،  /              تشرين الأول    ٢٤     ففي    .              في كينشاسا      ٢٠٠١            ُ                           ً    ّ                     وقد سبق أن أُلقي عليه القبض واحتجز تعسفاً وعذّب في عام            
ّ                        وجّه رسالة مفتوحة إلى                                                                    ً                          المنظمات الشريكة في الرابطة الأفريقية للدفاع عن حقوق الإنسان مديناً انتهاكات حقوق             

                                                                        ً                                           الإنسـان في حق المدنيين في إطار النـزاع في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ومسترعياً الانتباه إلى المخاطر المحدقة                  
  .         المقاطعة                         فرط لمعدن اليورانيوم في هذه                                                       بالمدنيين في المدن المشتهرة بالمناجم في كاتانغا إثر الاستغلال الم

                                                                                                    وتبين هذه الأمثلة المتعددة أن مزاولة مهنة الصحافة ورصد حالة حقوق الإنسان من طرف المنظمات غير               -  ٣٧
                                                                                                                الحكومـية الكونغولـية المفعمة بالنشاط معرضان للتهديد باستمرار، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بملف الفساد                

                   ويوصي الخبير المستقل،   .                                         وقد يتفاقم هذا الوضع مع اقتراب الانتخابات  .                    وع للموارد الطبيعية                والاستغلال غير المشر
                                               جميع المستويات، ويحث وسائط الإعلام، من جهة                                         ّ                        مـن أجل الإنصاف وتحقيق السلام، بالتحلّي بالاعتدال على        
  .                                                    أخرى، على التحلي بالمهنية واحترام أخلاقيات وآداب المهنة

                                         غير المشروع للموارد الطبيعية والاتجار               الاسـتغلال  -     ً ثالثاً
                                                    بالأسلحة وانعدام الأمن والتوتر العرقي والانتهاكات      

                                         الصارخة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المدنيون

ّ                                                                 يعتـبر استمرار العنف وانعدام أمن السكان تحدّيين كبيرين تواجههما الجهات الفاعلة الوطنية والدولية               -  ٣٨                                        
  .        غولي وحله                     المعنية بالنـزاع الكون

                                                                                              ويرى الخبير المستقل أنه ما لم يعد الأمن إلى كافة أنحاء البلاد فإن فرص نجاح العملية الانتقالية تكاد تكون  -  ٣٩
                                                                                                    وأعـرب عـن قلقـه البالغ إزاء توالي المواجهات المسلحة داخل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو                  .         مـنعدمة 

                                                                  اء وجود جماعات وميليشيات أجنبية، ولا سيما القوات الديمقراطية                                                       الديمقراطـية في كيفو الشمالية والجنوبية وإز      
                 قوات الدفاع عن    " و  )                                                                        المؤلفـة مـن الإنتراهاموي وأفراد القوات المسلحة الرواندية السابقين          (                    لـتحرير روانـدا     

  .          البوروندية  "                     قوات التحرير الوطنية " و  "           الديمقراطية

                                                   ازر على نطاق واسع كما ارتكب فيها العديد من             مج     ٢٠٠٤                                          وقـد ارتكبت في هاتين المقاطعتين في عام          -  ٤٠
                                                                                  ويمكن الإشارة إلى مجازر لوكويتي ونيابيوندو وواليكالي وبويريمانا وكانيابايونغا في            .                         انـتهاكات حقوق الإنسان   

                                                                                                             كـيفو الشـمالية؛ ومجـازر كاليهي وبوكافو وكانيولا وأوفيرا في كيفو الجنوبية؛ ومجزرة غاتومبا التي جرت في                
  .                                                 كنها تميزت بأن معظم ضحاياها كانوا من البانيامولانغي         بوروندي ل
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      ً                                                                                        وغالـباً مـا يكون مرتكبو المجازر معروفين؛ وهناك العديد من الشهادات المتطابقة التي تثبت العديد من     -  ٤١
         عملية    ١٣                                                                                                ففي بوكافو، تتحمل القوات المتمردة التي يتزعمها العقيد موتيبوتسي مسؤولية ما لا يقل عن                 .        الوقائع

                       والقوات المسلحة لجمهورية   .                                             حالة اغتصاب ونهب وانتهاكات أخرى في حق المدنيين  ١٥                     عدام بإجراءات موجزة و إ
     وقيل  (                                                 ّ                                                              الكونغو الديمقراطية التي يقودها الجنرال إمبوزا مابي قتّلت ما لا يقل عن أربعة أشخاص من البانيامولانغي                 

                                               وتسببت في فرار الآخرين، وقتلت مدنيين من غير                                             وأصابت ما لا يقل عن تسعة بجروح،          )                 آخرين اختفوا    ١٦    إن  
  .      َ                                                                     كما قتَلت ستة من البانيامولانغي في والونغو وطاردتهم في أقاليم كاليهي            .                                    البانـيامولانغي، ونهبت بعض المنازل    

              سجناء حرب    ٥      ً     مدنياً و    ١٤                                                                                        ويتحمل أفراد القوات التي يتزعمها لورون نكوندا المسؤولية عن وفاة ما لا يقل عن               
                                                                                       غتصاب المنهجي للنساء اللائي عثروا عليهن في طريقهم، وعن عدد كبير من الاعتداءات وعمليات النهب       وعن الا

     زعيم  "           إن استمرار   .     ٢٠٠٢                 في كيسانغاني في عام                  ً                        وكان نكوندا مسؤولاً عن جرائم فظيعة ارتكبت   .               المنهجي للمدينة
                                                   في حد ذاته فقط، بل هو عامل يسهم في تفاقم                                                      ً      ً           هذا في ارتكاب جرائم في حق الإنسانية لا يمثل خطراً بالغاً            "       الحـرب 

  .      عظيم                                                      مشاعر العداء للبانيامولانغي ويعرض العملية الانتقالية لخطر

                                               وكان الخبير المستقل أثناء زيارته لبوكافو بين         .                                                         لقد تسببت المواجهات في فرار البانيامولانغي من بوكافو        -  ٤٢
                                                       لقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لمنع عودة                  ً                 نوفمبر شاهداً على انتشار ا     /                   تشـرين الـثاني      ١٥    و   ١١

  .          ضد عودتهم  ١٥                                        ً                                          البانيامولانغي من سيانغوغو، كما كان شاهداً على المظاهرات الشعبية التي نظمت يوم الاثنين 

      ٢٠٠٤      أغسطس  /    آب  ١٣                                                  ً                   وفي غاتومبا، شنت مجموعة كبيرة من أفراد الميليشيا هجوماً على المخيم في ليلة  -  ٤٣
                                                                       وتميل استنتاجات التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة، فيما يبدو، إلى            .                     من البانيامولانغي     ١٥٢          عن مقتل          وأسفر  

              ثم إن عدم تدخل   .                                                                                     تحمـيل مجموعات متمردة رواندية وبوروندية، بمشاركة ميليشيات كونغولية، مسؤولية المجزرة      
  .            ا المحققون بعد                                                    الجيش البوروندي أثناء ارتكاب المجزرة يثير تساؤلات لم يوضحه

       التجمع                                  ً                                                  ومسـألة الـناطقين بالرواندية هي أيضاً مسألة حساسة في غوما حيث يوجد نزاع بين سلطات      -  ٤٤
َ                              غوما وشرائح كبيرة من السكان الذين يرون في التجمع القائمَ بسلطة الروانديين            -                            الوطني من أجل الديمقراطية                                                            .  

                                                           العديدة التي يرى البعض أن قوات مجهولة ارتكبتها لإثبات                                                              والمدينة تعيش حالة خوف شديدة بسبب أعمال القتل         
                                                  ّ                                                      عجـز سـلطات المقاطعـة عن تحقيق الأمن، ويرى البعض الآخر أنّ ميليشيات تعمل لحساب الحاكم هي التي                   

                       نوفمبر، بقمع المظاهرات    /               تشرين الثاني    ١٥                      ً                                  وأحـيط الخبير المستقل علماً، لدى وصوله إلى غوما في             .           ارتكبـتها 
  .          نعدام الأمن            الشعبية ضد ا

                                               نوفمبر بسبب إعلان الرئيس الرواندي عزمه على        /                         ً                               هـذا المـناخ أصبح أكثر توتراً في نهاية تشرين الثاني           -  ٤٥
                              وفي هذا الصدد، قررت الحكومة       .                                                                     ً           إرسال قوات إلى الكونغو لحل مشكلة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا نهائياً          

      وعارض   .                                             نزع سلاح القوات الديمقراطية لتحرير رواندا                                          جـندي إلى الشرق لتأمين الحدود و         ١٠     ٠٠٠         إرسـال   
                                                                                                     الكونغوليون الناطقون بالرواندية في كيفو الشمالية إرسال تلك القوات بسبب وجود إنتراهاموي بينهم ولأن لتلك 

  .              ُ                                         القوات على ما يُزعم خطة لإبادة السكان الناطقين بالرواندية
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                                                    يابايونغا ولوبيرو بين جنود كونغوليين أغلبهم من الناطقين                                       وحدثت مواجهات في بويريمانا وواليكالي وكان -  ٤٦
                                      من جهة أخرى، مما أدى إلى سقوط العديد من        مايي -                                                     بالرواندية من جهة والقوات التي أرسلتها كينشاسا والمايي 

                                          ً                      ورغم القرار الذي أعلنه الرئيس كاغامي مؤخراً والقاضي بترك           .       شخص    ١٥٠     ٠٠٠                        وتشريد ما لا يقل عن               الضحايا  
       كانت                                                                                                           مسؤولية حل مشكلة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا للمجتمع الدولي، فإن عواقب هذه الاشتباكات الجديدة            

                                                                                                                  مأساوية من الناحية الإنسانية؛ وقد استحدثت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منطقة إنسانية               
          ً                                        لوضع مقلقاً وستكون لـه عواقب وخيمة على حقوق               ويظل ا   .                                             بـين المـتحاربين للسـماح بتوزيع المساعدات       

  .      الإنسان

     ً                          ونظراً للوقت المحدود الذي كان       .                                                                   ويسـجل الخـبير المستقل بموازاة ذلك تجدد تصعيد العنف في إيتوري            -  ٤٧
                                                      ومع ذلك، فقد تابع عن كثب تطور الوضع بفضل التقارير التي   .      ً                                       متاحاً لـه منذ تعيينه، لم يتمكن بعد من زيارتها

  .                                                         ً          فالتراع في إيتوري يخفي هو الآخر وراء توظيف الحقد العرقي أسباباً اقتصادية  .     إليه     قدمت 

                                              ً                                             مـايو، وقع ممثلو سبع جماعات مسلحة في إيتوري اتفاقاً مع الحكومة ينص على آليات نزع                 /          وفي أيـار   -  ٤٨
عِدْ   .  م           في هذا الإقلي                                                                         سـلاحها ومشـاركتها في العملية الانتقالية، مما يبعث الأمل في تحقيق السلم          ْ     لكن الدولة لم تُ  ِ  ُ             

                                                      ً                                                         سـلطتها بالكامل في جميع أرجاء إقليم إيتوري الذي يظل مقسماً إلى مناطق تتحكم فيها جماعات مختلفة تستغل                  
  .                                                                           مناجم الذهب وتهرب بضائع وأسلحة إلى أوغندا وتبتز المدنيين وتهاجم القوافل الإنسانية

                                      فقد ارتكبت مجازر في لينغابو وبونيا        .   نة                                                         وتصـاعدت أعمـال العـنف خـلال الأشهر الأخيرة من الس            -  ٤٩
           أعدمت خارج   "                           جبهة القوميين ودعاة الاندماج "                    ، أشير إلى أن ميليشيا     ٢٠٠٥      يناير  /              وفي كانون الثاني  .           وكباندروما

 ُ                               ً               ونُقل أن جماعات مسلحة أخرى، وخصوصاً القوات         .                                                     نطـاق القضـاء عشرات الرجال والأطفال من الهيماس        
                                    وجاء في العديد من المصادر أن ما لا يقل   .                                  ارتكبت انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان                         المسلحة للشعب الكونغولي،   

  .                    شخص لجأوا إلى أوغندا  ١٥     ٠٠٠   عن 

                                   ً                                ً                                   لكن، إذا كان الوضع في الشرق يثير قلقاً أكبر فإن مشاكل عويصة موجودة أيضاً في مناطق أخرى من                   -  ٥٠
                            ً                        لان إيلونغا موكاليي شنت هجوماً على مدينة كيلوا                       ً                                     ففي كاتانغا مثلاً، قيل إن جماعة مسلحة يقودها آ          .        الـبلاد 

  .      أكتوبر /            تشرين الأول  ١٥                  المشتهرة بالمناجم في 

                                              ً                                                       ومـرة أخرى، تعزى أسباب العنف وانعدام الأمن أساساً إلى الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية                -  ٥١
                                لأمم المتحدة المعني بالاستغلال غير                                                 وقد بين العمل الذي قام به فريق خبراء ا          .                                 والاتجـار بالسـلاح المرتبط بذلك     

                                                                                                               القـانوني لـلموارد الطبيعـية وغيرها من ثروات جمهورية الكونغو الديمقراطية مسؤولية بعض النخب السياسية                
  .                                                                                           العسكرية الكونغولية والرواندية والأوغندية بوجه خاص، وأشار إلى أسماء أشخاص متورطين في هذه التجارة

              لكن من الذي     .                                                            وع للموارد الطبيعية جريمة وانتهاك لحقوق الإنسان والشعوب                              إن الاسـتغلال غير المشر     -  ٥٢
                                                                                 ُ                                 ينتج الهواتف الخلوية أو الحواسيب التي يدخل في تكوينها الكولتان المسروق من الكونغو وأين تُنتج هذه الهواتف                 

  .              هوية المسؤولين                                                                                               وهـذه الحواسيب؟ ومن الذي ينتج الأسلحة التي تباع للميليشيات وأين؟ إن من السهل تحديد                
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    ً                                                                                                          وفضلاً عن ذلك، ففي عالم مهووس بأسلحة الدمار الشامل والإرهاب والمافيات التي لا وازع لها، ربما آن الأوان                  
                                                                                                                     لنتـبين الخطـر الذي يمثله كون اليورانيوم الذي تعج به مناطق بأكملها في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما زال                   

  .ُ                    يُستغل خارج أي رقابة

                                                                                                 ة في تملك الموارد المحلية المتاحة تمر عبر اللجوء إلى العنف، وهو مصدر نزاعات متكررة في إطار                          إن الرغب  -  ٥٣
                                                وأول ضحايا هذا الوضع الشباب والأطفال الذين         .                                                        جو اجتماعي اقتصادي متشنج كالذي يسود في البلاد ككل        

   ).                         عسكرية ولوجستية وجنسية   (                               بغرض تلبية احتياجات متنوعة                                                  تتلاعب بهم الجماعات المسلحة وتجندهم وتعبئهم       
  .                                  ً                                                                      وبعض الأحزاب السياسية تلجأ هي أيضاً إلى خدمات الأطفال وتتلاعب بهم لتجعل منهم ميليشيات في خدمتها               

               ً                                                                                  وهذا يقود غالباً إلى عواقب وخيمة مثل المجزرة التي ارتكبها بعض السكان، دون أن تتدخل قوات الشرطة، وذهب 
  .                            في مبوجي مايي في كاساي الشرقية  ) shegués   " (     شيغيس "        الشوارع      ً     ً             شاباً وطفلاً من أطفال   ١٨       ضحيتها 

                                                     ً                                     وعواقـب ذلـك عـلى المدنيين من حيث الحقوق الإنسانية وخيمة جداً، ذلك أنه لا يكاد يحصى عدد          -  ٥٤
                                                                                                          انتهاكات الحق في الحياة وفي الحرمة الجسدية والحرية والأمن وحماية الأشخاص ومساكنهم والعراقيل التي تضعها               

 ـ                                                                                                        ات المسلحة أمام حرية التنقل والاعتداء على المزارعين وتدمير الهياكل الأساسية التجارية مثل نهب سوق                      الجماع
  .                                                بوكافو والإغارة على الهياكل الأساسية الصحية وتدميرها

  وضع المرأة ومأساة الاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات والفتيان-     ً رابعا  

                      ً                 ً         ً    وهي، علاوة على كونها أماً وزوجة، تؤدي دوراً اقتصادياً   .           ع الكونغولي                            تقوم المرأة بدور أساسي في المجتم -  ٥٥
              لكن يتبين من     .                                                                                                  لا غـنى عنه، ذلك أن أغلبية السكان يعيشون على الزراعة وأنشطة غير رسمية تضطلع بها النساء                

  .       ً      ً  ثير قلقاً بالغاً                                                                                  المقابلات المتعددة وكذلك من قراءة التقارير أن وضع المرأة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ي

                                                                                                      فالنسـاء والفتيات والفتيان يتعرضون للتمييز والاعتداء بجميع أشكاله وهم الضحايا الأساسيون للحرب             -  ٥٦
    فهم   .                                                                                              بسبب الاعتداءات الجنسية المتفشية التي يرتكبها العديد من الرجال الذين ينتمون إلى جماعات مسلحة متنوعة

  .                                               يء إليه لكنها تقترف على مرأى المجتمع الدولي ومسمعه                                ضحايا جرائم تشين الضمير الإنساني وتس

              فمدونة الأحوال   .                                                                         وحتى قبل بداية الحرب، كانت علاقة المرأة بالرجل علاقة تابع ومتبوع بموجب القانون -  ٥٧
                                                  وهناك العديد من الأحكام التي ينبغي تعديلها بحيث        .                                                            الشخصـية الكونغولية تكرس التمييز في حق المرأة المتزوجة        

                       التي تحدد السن القانونية    (   ٣٥٢                              ويمكن الإشارة بوجه خاص إلى المادة   .                                   من المساواة بين الرجل والمرأة في الأسرة  تض
                                   وهو حكم يشجع على ممارسة الزواج        :                            سنة بالنسبة إلى الرجال      ١٨                              سنة بالنسبة إلى النساء و       ١٥               للـزواج بسن    

                                                   تزوجة التي تريد رفع دعوى قضائية تحتاج إلى إذن                                     التي تنص على أن المرأة الم        (   ٤٤٨           ؛ والمادة    )                 القسـري للفتيات  
                                                                               التي تنص على أن الزوجة الزانية تتعرض لعقوبة السجن مدة تتراوح بين ستة                (   ٤٦٧           ؛ والمادة    )               مسبق من زوجها  

  ؛  "         طابع مهين  "                                                         ً                                            أشهر وسنة إضافة إلى غرامة؛ هذا الحكم يعاقب الزوج الزاني أيضاً لكن الوقائع يجب أن يكون لها                  
   ).                                    التي تعهد إلى الزوج بإدارة أموال الأسرة   ) ( ٢       الفقرة    (   ٤٩٠       والمادة 
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                                                                                                    والقـانون لا يعمـل سـوى على تكريس وضع التمييز المتجذر للأسف في الممارسة العملية في المجتمع                   -  ٥٨
                                          فنسبة الفتيان في المدرسة أعلى من نسبة         .                                   ً                        فالعقلية تريد أن تتزوج المرأة مبكراً على حساب تعلمها          .           الكونغـولي 

                                              فهي ليست بمنأى عن سوء التغذية والأمراض التي تصيب   .                                     كما أن حياة المرأة داخل الأسرة جد صعبة  .  ) ١ (    تيات   الف
      ٢٠٠٠                                وقد كان معدل وفيات الأمهات في عام   .                                    وهي تعاني إضافة إلى ذلك مشاكل خاصة بها  .                 أغلبـية السكان  

     ً                           نظراً إلى الانهيار التام للهياكل                                              امرأة؛ ويعتقد أن الوضع لم يتحسن منذئذ          ١٠٠     ٠٠٠                 مـن بين كل         ٩٩٠        يـبلغ   
                  ً                                                      وهناك عدد قليل جداً من النساء يستطعن الحصول على وسائل منع الحمل مثل أغطية   .                       الأساسية الصحية في البلاد

                                                               ً                                               عـنق الـرحم؛ ويعانين من عجز في وقاية أنفسهن من الأمراض المنقولة جنسياً، ولا سيما فيروس نقص المناعة                   
  .               ً                                                          لخبير المستقل أيضاً بانتشار ظاهرة العنف الأسري، وإن كان من المستحيل تحديد حجمها  ُ      وأُبلغ ا  .      الإيدز /       البشرية

         فقليل من   .                           ، ولا سيما في المناطق الريفية                                     ً                           ومكانـة المرأة في المجتمع الكونغولي هي أيضاً من الدرجة الثانية        -  ٥٩
     وجميع   .                              واب الرئيس الأربعة كلهم رجال             فالرئيس ون   .                                                              النساء يتبوأن مكانة مرموقة في المجتمع المدني أو في السياسة         

  .                  كانوا من الرجال    "                              الحوار بين الأطراف الكونغولية    "                                   والأغلبية الساحقة من المندوبين في        .                     حكام المقاطعات رجال  
              وتتألف الحكومة   .          في المائة    ١٠,١                                                                     ويؤكد الاتحاد البرلماني الدولي أن نسبة النساء في البرلمان الكونغولي لا تبلغ سوى 

         ، أي في    )           في المائة    ١٢ (         نساء    ٣                           نائب وزير، من بينهم        ٢٥ و  )            في المائة      ١٣,٨ (         نساء    ٥      ً                 وزيراً، من بينهم       ٣٦    من  
   ).         في المائة    ١٣,١ (       نساء  ٨     ً             عضواً، من بينهم   ٦١      المجموع 

                                                                                                   وقـد لاحـظ الخبير المستقل بنفسه أثناء اجتماعاته بالطبقة السياسية والمنظمات غير الحكومية وموظفي             -  ٦٠
                         بل حتى المنظمات غير الحكومية   .              ً                                              ل مكان تقريباً أن الأغلبية الساحقة من المحاورين هم من الرجال                  الدولـة وفي ك   

  .                                            المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة كانت ممثلة برجال

                                          ّ       ً      ً                                                 إن وضع المرأة في مرتبة أدنى من مرتبة الرجل أثّر تأثيراً سلبياً للغاية منذ أن سمحت النـزاعات باستشراء          -  ٦١
                                             ً  هناك علاقة مباشرة بين التمييز في حق النساء عموماً  "                    ويرى الخبير المستقل أن   .               سـيب أو رقيب                 العـنف دون ح   

                                             ثم إن اعتبار المرأة الكونغولية مواطنة من         .                                                                    وتفـاقم أعمـال العنف التي تذهب النساء ضحية لها في وقت الحرب            
                                               ي تمارسه الدولة بعدم اتخاذها تدابير مناسبة                                  ً      ً                                          الدرجة الثانية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعنف الذي تعانيه وبالتمييز الذ         

  . ) ٢ ( "                لمكافحة هذا العنف

                                                     ً                                                  وقد سهل وضع المرأة هذا الاعتداء عليها، وساهم في ذلك أيضاً بعض أعضاء بعثة منظمة الأمم المتحدة                  -  ٦٢
      لسلطة                             وهذه التصرفات لطخت سمعة ا      .                                                                       في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين اتهموا بارتكاب اعتداءات جنسية        

  .                                               الأخلاقية للضامن العالمي للسلم واحترام حقوق الإنسان

   ولا  (                                             ً                                  مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية تحقيقاً في المزاعم المتعلقة بالاعتداء الجنسي          وقد أجرى  -  ٦٣
              أكتوبر وبداية  / ل                  فبين نهاية تشرين الأو  .                                                في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية   )                  سـيما في إيتوري   

               لكن هذه الحادثة   .                                                      ، طرد ستة جنود وموظف مدني عقب التحقيق الذي أجراه المكتب    ٢٠٠٤      نوفمبر  /           تشرين الثاني
         ً                                                                                                     بينـت مجدداً ضرورة إجراء إصلاح على نطاق واسع داخل الأمم المتحدة بغية حل التناقضات الداخلية التي تعيق                
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                                    ً                         كريين الضالعين في اعتداءات جنسية جنائياً، فهم يسلمون إلى                                               فـالأمم المتحدة لا يمكنها ملاحقة العس        .        عمـلها 
                                                                                            وعليه، هناك احتمال كبير أن يفلتوا من الملاحقات الجنائية خاصة أن المكتب المذكور اشتكى                .                 السلطات الوطنية 

  ن                                               وفي انتظار الإصلاحات الهيكلية المشار إليها، م        .                                                              في تقريـر التحقـيق نقص التعاون من قبل الفرق العسكرية          
                                                                                                                  الضـروري في الوقـت الراهن أن تضع الأمم المتحدة، بالتشاور مع البلدان المعنية، آليات متابعة تكفل محاكمة                  
                                                                    ً                           الأشخاص المتورطين إلى حد كبير في القضية، ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم وفقاً للقوانين المعمول بها، والحكم 

                                                         والسياق الذي حدثت فيه، فمن المتوقع رفع دعاوى أمام              ً                        ونظراً إلى خطورة الانتهاكات       .                     عليهم بدفع تعويضات  
                                      ثم إن قمع الجرائم التي اقترفها موظفو حفظ   .                                                                     الهيـئات القضـائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم في حق الإنسانية          

  .               ً                  ً                ً                       السلام سيبين أيضاً أن أي مجرم، أجنبياً كان أو كونغولياً، لن يفلت من العدالة

                                                                 تداءات والإفلات من العقاب لأن العنف الجنسي في جمهورية الكونغو                                       وقـد حان وقت وضع حد للاع       -  ٦٤
                               وفيما يلي بعض الحالات التي نمت       .                    ً                                                         الديمقراطية بلغ حجماً لا يطاق بالنظر إلى الأساليب المستعملة وعدد الضحايا          

  .                  إلى علم الخبير المستقل

                           ن حوامل وقاصرات وفتيات،                       امرأة، من بينه      ١١٩           ، اغتصبت       ٢٠٠٣       ديسمبر   /              كانون الأول    ٢١         في ليلة    -  ٦٥
                         واغتصبت بعض النساء من      .                                                                                      في بونغاندانغـا وسونغو مبويو، مقاطعة خط الاستواء، من قبل جنود الفيلق التاسع            

                والنساء اللواتي    .                                                           وفي حالات عدة، جرت عمليات الاغتصاب أمام أزواج الضحايا          .        جنود   ١٠                 طـرف أكثر من     
    كما   .                                                     وفي بونغاندانغا، قتل بوليكو يامبو لأنه حاول حماية زوجته  .                                          مانعن قيل إنهن تعرضن للضرب والتهديد بالقتل

  .              ً      ً                          داس الجنود عمداً رضيعاً يبلغ من العمر ثلاثة أشهر

  .                                     وكانوا معتادين على نهب أموال المدنيين    ١٩٩٩                                                  وكان جنود الفيلق التاسع متواجدين في المنطقة منذ عام  -  ٦٦
  .                                            ً          ن بين أولئك الضحايا من تحرش عليهم الجنود جنسياً في السابق                                 ً            إذن، فقد كان الضحايا يعرفونهم جيداً، وكان م   

                      دعوى قدمت إلى ستة من    ١٠٠                وقيل إن أكثر من   .       ً                          جندياً شاركوا في عمليات الاغتصاب  ٧٨                وقد تم تحديد هوية 
     ع إلى                     َ غير أن التحقيق لم يتابَ  .                                                                                  أعضاء المجلس العسكري بمبانداكا زاروا المواقع برفقة وفد من وزارة حقوق الإنسان          

  .                         الآن رغم تحديد هوية المسؤولين

                                فقد سجلت المبادرة المشتركة ضد       :                                                             ً          هذا المثال يبين بوضوح الواقع اليومي لكل الإقليم الكونغولي تقريباً          -  ٦٧
                      لكن من المستحيل وضع      .  ) ٣ (               حالة اغتصاب    ٤٠     ٠٠٠                                                          العـنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من          

                                                                               ام الأمن وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، ووجود وكالات إنسانية ومنظمات غير                                      إحصاءات دقيقة بسبب انعد   
       كما يجب   .                                                                                                 حكومـية أو عدم وجودها؛ والإحصاءات لا تتعلق إذن إلا بالنساء اللائي التمسن المساعدة ووجدنها             

            والرفض يعني    .   ها                                                                                            مراعاة المناخ الاجتماعي واحتمال التهميش والرفض، وكلها عوامل تذهب المرأة المغتصبة ضحيت           
                                    إذن، فالضحايا يترددون أو يرفضون       .                    ً                                                    للنسـاء وللأطفال أيضاً التعرض للجوع والمرض والمزيد من أعمال العنف          

  .                                        ومن ثم، فإن عدد المغتصبات ربما كان أكبر بكثير  .       الظهور
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              يات والفتيان،                                                                               ويجب الإشارة إلى الطابع الشديد الهمجية والعنيف والمنهجي لعمليات اغتصاب النساء والفت -  ٦٨
       والجنود   .                                                                              وقد اغتصبت بعض النساء وهن في طريقهن إلى الحقول ثم في طريق العودة منها               .  ) ٤ (               وحـتى المسـنات   

                                                         وبعضهن يحتفظ بهن في معسكرات مرتديات سراويل قصيرة فقط           .                                           يحـتجزون النسـاء والفتـيات ويستعبدوهن      
                                          وتشير التقارير إلى تواتر عمليات اغتصاب        .    عدة                                              ً      ً         ويوضعن رهن إشارة العسكريين الذين يغتصبونهن يومياً شهوراً         

  .      ً                                                                 شخصاً أمام أفراد عائلاتهن مستعملين أبشع الأعمال الوحشية والتعذيب           ٢٠                                  النساء من قبل مجموعات قد تضم       
                                              ً                                        ً                       وقد اغتصب عدد كبير من الجنود امرأة مستعبدة جنسياً لمدة ثلاث سنوات في اليوم الذي وضعت فيه طفلاً جاء                   

  .                                       وأطلق رصاص على فروج بعض النساء المغتصبات  .           تصاب سابقة               نتيجة عمليات اغ

                                       نساء مغتصبات دخلن مستشفى غوما برعاية     ٢٠٠٤      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٧                             والـتقى الخـبير المسـتقل في       -  ٦٩
                              وقد استمع وشاهد معاناتهن       ".                        أطباء للخدمة تحت الطلب    "                                                     مشـروع مساعدة ضحايا الاغتصاب الذي وضعته منظمة         

         تشرين    ١٦                                                                                   والتقى وحمل على ذراعيه فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات اغتصبها عسكريون في                .         وصفها              الـتي لا يمكن   
                 َ  َ           والتقى سيدة أخرى بَقَر معتدون   .                                          والتقى سيدة فقع معتدون عينيها بعد اغتصابها  .              عشية وصوله     ٢٠٠٤       نوفمبر   /       الـثاني 

                                           أطلقت رصاصة في أسفل بطنها وهي حامل                    عسكريين ثم    ١٠                                                        بطنها بسكين بعد أن اغتصبوها؛ وامرأة أخرى اغتصبها         
  .                                          وعلم الخبير المستقل بحالات يعجز اللسان عن وصفها  .                ً                         بثلاثة أشهر علماً أنها أبلغت مغتصبيها بذلك

                                    وفيما عدا ضرورة المساعدة والمعالجة       .                                                              وعواقب الاغتصاب على الحالة الجسدية والعقلية للضحايا وخيمة        -  ٧٠
                                  فجهاز النساء المغتصبات التناسلي      .         ً     ً      ً                      ية غالباً علاجاً معقداً على الأجل الطويل                                     النفسـية، تحتاج الإصابات الجسد    

                                                         ومن عواقب الاغتصاب ارتفاع نسبة وفاة الأمهات المرتبطة          .                                                 يدمر، ويعانين من النـزيف وسلس البول والغائط      
  .       ق بالغ                                          ومصير الأطفال الناجمين عن الاغتصاب مصدر آخر لقل  .                                            بـزيادة خطـر حـدوث تعقيدات أثناء الوضع     

             الإيدز، ويمكن   /                                           ً                                              والاغتصـاب مسؤول عن تفشي الأمراض المنقولة جنسياً ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية             
                                                                                 وكل ذلك في سياق أدى فيه انهيار الدولة الكونغولية إلى انهيار النظام الصحي               .                               تصـور عواقب ذلك على البلاد     
  .                             ً وانعدام الرعاية الصحية تقريباً

                                                                                 بالمسؤوليات، فكل القوات وكل الجماعات المسلحة التي شاركت في النـزاعات مسؤولة                             أما فيما يتعلق     -  ٧١
                                                                                                 فالقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والقوات المسلحة لرواندا وبوروندي وأوغندا كلها             .         عما جرى 

                تجمع الوطني من         وال                                مايي، وحركة تحرير الكونغو،    -      مايي   (                      وكل الجماعات المسلحة      .                      ارتكبت أعمال اغتصاب  
                                               حركة التحرير، واتحاد الوطنيين الكونغوليين،      -                                               غوما، والتجمع الوطني من أجل الديمقراطية        �                 أجل الديمقراطية   

       القوات   ("                          وجميع الميليشيات الأجنبية      )                                                                      وجـبهة القومـيين ودعاة الاندماج، والقوات المسلحة للشعب الكونغولي         
            مسؤولة عن  ) ٥ ( )          البوروندية  "                     قوات التحرير الوطنية " و  "                ع عن الديمقراطية          قوات الدفا " و  "                         الديمقراطية لتحرير رواندا

          والمسؤولون   .                                                                                     مجموعة الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان والجرائم في حق الإنسانية التي ارتكبت أثناء النـزاعات
  . ) ٦ (              يجب إذن ملاحقتهم  .                               عن هذه الجرائم معروفون في الغالب



E/CN.4/2005/120 
Page 18 

 

                                                                             كبه جميع زعماء الحرب باسم المال، أو قل حماقة الإنسان، من الملح أن يفي                                          وفي مواجهة العنف الذي يرت     -  ٧٢
                                                                                                                كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع البلدان المشاركة في النـزاع وكذلك المجتمع الدولي برمته بالتزاماته               

  .                                                   باسم احترام وحماية حقوق الإنسان التي لا يمكن التصرف فيها

ُ             وإذا عُبر بكلمات     .                      ً                         ً          حد لأعمال العنف عموماً وأعمال العنف الجنسي خصوصاً                            ويجب على الفور وضع    -  ٧٣      
                                                                                                                     أخـرى عمـا قاله يان إيغلند، وكيل الأمين العام، فلا بد من الاعتراف بأن هناك اليوم أكثر من تسونامي يهز                     

                   الكوارث الطبيعية                                                                       وكما تساءلت يولاند موكاغاسانا، فهل المجتمع الدولي يشعر بأريحية أكبر للتدخل في  .         الإنسانية
                                                                                         منها في الكوارث التي يتسبب فيها الإنسان لأنها لا تثير تساؤلات جوهرية فيما يتعلق بمسؤولية الحكومات؟

                                                                                      وسيقدم الخبير المستقل مقترحات محددة أكثر في موضع آخر من هذا التقرير بعد استعراض جوانب أخرى  -  ٧٤
                                                         نسان فيما يتعلق بتحقيق الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية،                                          من الجرائم في حق الإنسانية وانتهاكات حقوق الإ

                                                                لكنه في هذه المرحلة يؤكد على أن من واجب الدولة الكونغولية والمجتمع    .                                  وكذلك ملاحقة المسؤولين عن الجرائم    
            ء المغتصبات                                                                                                        الـدولي أن يعملا على وجه السرعة وبفعالية على توفير المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية للنسا              

      ويدعو   .                                                                                       وكذلك إلى أطفالهن وأسرهن وضمان حمايتهن الجسدية والمساعدة القضائية الرامية إلى الاعتراف بحقوقهن
                                                                                                 المجتمع الدولي إلى توفير كل الدعم المالي اللازم دون إبطاء لمساندة المبادرة المشتركة ضد العنف الجنسي في جمهورية 

                              كما يدعو إلى تدخل في مستوى        .                                             ومة إلى تقديم الدعم المادي والمالي للمبادرة                                        الكونغـو الديمقراطية، ويدعو الحك    
  .                                                                                      الاحتياجات يرمي إلى إعادة تشغيل نظام البلاد الصحي من الناحية المالية ومن حيث تعزيز القدرات

           مساواتها    أي (                                                                                            وفي الوقت ذاته، يوصي الخبير المستقل الحكومة الكونغولية بالعمل على رد الاعتبار للمرأة               -  ٧٥
                                                                                                    في القـانون والمجتمع وتوزيع المسؤوليات داخل الدولة وفي عقلية الشعب وثقافته، ولا سيما بواسطة                 )         بالـرجل 

  .                                                          التركيز على التعليم، وعبر وسائط الإعلام والمدرسة والتدريب المهني

  العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب-     ً خامسا  

        وقد عرض   .                                              سؤولين عن الانتهاكات للعدالة أولوية من الأولويات                                       يعتـبر ضمان سيادة القانون وتقديم الم       -  ٧٦
                                                                                                              رئيس الجمهورية الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية على المحكمة الجنائية الدولية لكي تنظر في كل عمل ذي                

     طلبت     كما   .                                                في مجموع الإقليم؛ وقد شرع النائب العام في التحقيق    ٢٠٠٢      يوليه  /     تموز ١                    صلة بالموضوع جرى منذ 
                                                                                              الحكومة إنشاء محكمة خاصة للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والحرب والجرائم في حق الإنسانية التي جرت قبل 

ْ                                          ورحب الخبير المستقل برغبة الحكومة في إقامة العدل وأخْذ المحكمة الجنائية الدولية على عاتقها الملف   .            هذا التاريخ                                               
                                                                    كرة إنشاء هيئة جنائية دولية خاصة بجمهورية الكونغو الديمقراطية                                                       الكونغـولي، ويدعـم بكل ما أوتي من قوة ف         

  .                                                        لمساءلة جميع مرتكبي الجرائم على أعلى المستويات وتعويض الضحايا

    ً   مجدداً؛   )              المدني والعسكري (                    ً                                            ويشير الخبير المستقل فضلاً عن ذلك إلى ضرورة تحريك النظام القضائي الوطني  -  ٧٧
                                             ً                      ً   جميع مرتكبي المخالفات والجرائم في حق الإنسانية، أولاً، ثم عليه أن يصبح عموماً                                ويتعين على هذا النظام محاكمة     
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                       ً                                                         إنه عمل عاجل وشاق، نظراً إلى أن ظروف عمل العدالة ليست بمنأى عن المأساة ونقص           .                       ضـامن سيادة القانون   
  .                                        الموارد والقدرات وفساد سائر قطاعات الدولة

                                                         خابرات وكذلك إدارة نظام السجون الذي يتميز بانتهاك المعايير                                  وتشمل المأساة اختلال عمل الشرطة والم -  ٧٨
    ً                     وفضلاً عن ذلك، لا تزال ترد   .              ً                                                          الدولية، علماً أنه أبعد ما يكون عن تحقيق هدف إعادة إدماج المحتجزين في المجتمع

                 نظر في التقارير                                     ويحتفظ الخبير المستقل بحق إعادة ال       .                                                              أخبار عن وجود زنزانات غير قانونية أشبه ما تكون بالجحيم         
                                                                                                                   المقبلة في مسائل إعادة هيكلة الجهاز القضائي، لأن من المفروض في هذه المرحلة التركيز على ضرورة إعادة إقرار                  

  .                      الأمن في البلاد كشرط مسبق

  الاستنتاجات والتوصيات-     ً سادسا  

ِ         ية المشارِكة في                                                                                   يوصـي الخـبير المسـتقل ويطالب الحكومة الانتقالية والأطراف الكونغولية والأجنب            -  ٧٩        
  :              النـزاع بما يلي

                                                                                           وضـع حـد لأعمال العنف دون إبطاء وإلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة                  ) أ ( 
                             الكونغولية والعدالة الدولية؛

                                                                                       عزل جميع من ثبت ارتكابه جرائم في حق الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في                ) ب ( 
                                                 ؤسسات والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛                         أي مستوى كان في الحكومة والم

                       بما في ذلك تدريبها في      (                                                                   العمـل على تدريب القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية            ) ج ( 
                                                         وتأطيرها وتأمين انضباطها؛ وتزويدها بما يلزم من عتاد،          )                                                مجـال القانون الإنساني الدولي والحقوق الإنسانية      

                                                                              لعنف بدفع الميليشيات الأجنبية إلى العودة، وتشجيع عودة اللاجئين الكونغوليين دون تمييز               وذلك لوضع حد ل
                                                                                                      عرقي، وإرساء رقابتها على جميع حدود البلاد، ووضع حد لوجود مناطق لا تخضع للقانون حيث البشر عبيد             

      صناف؛                                                    ّ                   في خدمة الناهبين لموارد البلد الطبيعية ومهربي الأسلحة وقطّاع الطرق من جميع الأ

                             ً                                            إسناد مهمة إدارة الأمن تدريجياً إلى شرطة وطنية مدربة ومجهزة ومنضبطة ومسؤولة؛  ) د ( 

                                                                                            سلوك سبيل الحوار السياسي الذي يرمي إلى توطيد الأمة الكونغولية، من أجل بناء مستقبل                  ) ه ( 
                     نوع الجنس أو العمر أو                                                                           زاهر مشترك بين جميع الكونغوليين دون أي تمييز، ولا سيما التمييز القائم على أساس 

                                              الانتماء العرقي أو السياسي أو الرأي أو المعتقد؛

                                                                                             إثبات وإقناع العالم أجمع بأن الكونغوليين جديرون باحترام التزاماتهم، ولا سيما الالتزامات              ) و ( 
               ، وبأن البلاد       ٢٠٠٥       يونيه   /                                                                              الـواردة في الاتفـاق الشامل والجامع، وبأن انتخابات حرة ستجرى في حزيران            

                                                                  عازمة على سلوك سبيل السلام والوئام والديمقراطية والتنمية بدون رجعة؛
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                                                                             ممارسة الحكم الرشيد والإدارة الرشيدة لموارد البلاد ومكافحة الفساد في جميع المستويات؛  ) ز ( 

                                                                                              تأسيس تنمية البلد على الهدف ذي الأولوية والمتمثل في رد الاعتبار للمرأة وتألقها بصفتها                ) ح ( 
          ويجب توقف     ).                                                 السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعائلي     (           َ                     كاملة المواطَنة في جميع المجالات              مواطنة  

                                                                                                         إسـاءة معاملة النساء والأطفال وارتكاب جرائم في حقهم؛ كما يجب أن يحصل جميع الضحايا على المساعدة                 
  ؛                  التي يحتاجونها للنهوض

                                               ونشر ثقافة التسامح والسلم والمسؤولية بغية                      ً                            شـن حملة وطنية فوراً لتعزيز حقوق الإنسان،         ) ط ( 
                                                                     إرساء أسس البيت المشترك المزمع بناؤه في جميع النفوس بروح الأخوة والتسامح؛

                                                                         بذل المزيد من الجهود في مجال مكافحة الإفلات من العقاب، وترسيخ استقلال واختصاصات   ) ي ( 
                                                 يع السلطات، وتوفير جميع الموارد اللازمة للنظام                                       في القوانين في إطار احترام توز                                    العدالـة بالـتمام والكمال      

                                                                           القضائي لكي يحقق ويبت في المخالفات والجرائم التي ارتكبها جميع الأطراف وجميع الجناة؛

ّ                                        إنشـاء صـندوق لتعويض ضحايا الجرائم في حق الإنسانية، يموّل بالخصوص بواسطة الاستغلال                ) ك (                                                  
                                                 أما الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، بما فيها الاتجار   .                 من المجتمع الدولي                                        المشروع لموارد البلد الطبيعية، وبمساعدة    

                                                                                               بالموارد الطبيعية، فيجب مصادرتها أينما كانت واستعمالها في تمويل صندوق التعويضات وإعادة إعمار البلاد؛

              لية دون أية                                                                                   اعتماد جميع التدابير اللازمة دون إبطاء من أجل حسن سير المحكمة الجنائية الدو              ) ل ( 
                                                                                                     عراقيل، واتخاذ ودعم جميع الإجراءات لدى الأمم المتحدة لإنشاء هيئة جنائية دولية خاصة بجمهورية الكونغو         
                                                                                                         الديمقراطية هدفها النظر في الجرائم في حق الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني              

  .                  الدولي وملاحقة الجناة

                                                                      لمستقل المجتمع الدولي، ولاسيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والاتحاد             ويوصي الخبير ا -  ٨٠
  :                        الأوروبي وجميع الدول بما يلي

                         للعملية الانتقالية وإعادة   )                                        السياسية والمالية والعسكرية والدبلوماسية (                    تقديم الدعم والمساعدة   ) أ ( 
                                     مات سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية؛       ّ جميع مقوّ               البلاد وإقرار                     الإعمار وتحقيق السلم في

                                           ً       ً                                التعاون مع الدولة الكونغولية على العمل فوراً ونهائياً على وضع حد للاستغلال غير المشروع   ) ب ( 
                                                                                                        لـلموارد الطبيعية والاتجار بالسلاح، ورفض نهب هذه الموارد بغير وجه حق، ومصادرة أموال المسؤولين عن                

               ا، لصالح البلاد؛                            أعمال التهريب هذه أينما كانو

          ويجب تعزيز   .                                                                 وضع حماية السكان واحترام حقوق الإنسان في صميم القرار المقبل لمجلس الأمن  ) ج ( 
                                                                                                             وتوسـيع نطاق ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بغية ضمان حماية المدنيين على جميع                 

                                                لجماعات والميليشيات الأجنبية وإلقاء القبض على                                                           أراضـي الإقليم ونزع سلاح الجماعات المسلحة وعودة ا        
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                                                                وعلى سبيل المقارنة، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية تكبر كوسوفو       .                                     المسؤولين عن الجرائم في حق الإنسانية     
                   بيد أننا إذا قارنا   .      ضعف   ٤٠٠     ً                              ضعفاً وبلغت خسائرها من الأرواح نحو   ٢٥                        مرة ويبلغ تعداد سكانها    ٢١٤   ب  

                          القوة الأمنية الدولية في     /                                                              ش والشرطة المسموح بها في إطار بعثة منظمة حلف شمال الأطلسي                         حجـم قوة الجي   
  ،  )                         التي هي في أعلى مستواها     (                                                                               كوسوفو في أعلى مستواها ببعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية            

                  صصت لقضية السلام في                                                                               للاحظـنا أن ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف قوات الجيش وقوات الشرطة المدنية قد خ          
                                    وعلى أساس هذه الأرقام، يرى الخبير        .                                                                 كوسـوفو مقارنة بما خصص للسلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية         

    ٨٠     ٠٠٠                                                                                        المستقل أن على مجلس الأمن أن يرفع عدد قوات بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 
      ٍ                                                                ا لفترةٍ بعد الانتخابات وبهدف العمل، بالتعاون مع السلطات المدنية                                                    فـرد أثناء كامل المرحلة الانتقالية وكذ      

                          وكانت تجربة عملية الاتحاد      .                                                                       ً             والعسـكرية الكونغولية، على إرجاع الحالة في البلاد إلى حالتها الطبيعية نهائياً           
                 التابعة للبعثة                 ويجب تعزيز القوات  .                             ويستحسن تكرارها في الإطار الأممي  .               في إيتوري مقنعة  "        أرتيميس "       الأوروبي 

                                        ويجب وضع آليات صارمة في مجال الانضباط          ).                          ولا سيما النساء والأطفال    (                                   للتمكن من حماية المدنيين بفعالية      
                                                        لتجنب اعتداءات وانحرافات أخرى، ولا سيما الاعتداءات الجنسية؛

           الطفولة                                                                                    زيادة تعزيز الولايات والموارد الطبيعية والبشرية لقسم حقوق الإنسان وقسم حماية            ) د ( 
                                        لكي تكون في مستوى احتياجات البلد الضخمة؛

                                                                                           توفير الإمكانات للمفوضة السامية لحقوق الإنسان لكي تضع جمهورية الكونغو الديمقراطية على                ) ه ( 
                                                                                              رأس أولويات المفوضية بغية المساهمة في وقف العنف المسلح، الذي هو مصدر للانتهاكات الكثيرة لحقوق الإنسان، 

                                                                                              على منبر سلطتها الأخلاقية، باسم ضحايا جميع أعمال العنف تلك، بما فيها العنف الجنسي، إلى                                والـتحدث مـن     
                    ويلاحظ الخبير المستقل     .                                       ويجب تعزيز موارد المفوضية لهذا الغرض       .                                               الرأي العام الدولي ومتخذي القرارات الدوليين     

              ، رغم الجهود    )                        الموارد البشرية والمالية            ولا سيما    (                                                               عـلاوة عـلى ذلـك أن الموارد المتاحة لـه للاضطلاع بولايته             
                                                                               وبسبب خطورة الوضع وتعقده، وحجم العمل الضروري لمتابعته، يطلب إلى المفوضة             .                             المبذولة، لا تزال غير كافية    

                                                                                     ً                السامية إنشاء فريق خاص من الموظفين يهدف إلى رصد الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية انطلاقاً من المقر في     
  ؛                                  ويطلب إلى المانحين تمويل هذا الجهد بسخاء  .                                  اون مع الخبير المستقل على أداء مهمته           جنيف، والتع

                                 للنظر في الجرائم المرتكبة أثناء       )                     بقرار من مجلس الأمن    (                                      إنشـاء هيـئة جنائية دولية مختصة          ) و ( 
                                                النـزاعات المتتالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛

                            التي لا تتعلق سوى بجزء من       (                           التوصيات المشار إليها                                            اتخـاذ جمـيع الإجـراءات لتنفـيذ كل          ) ز ( 
                                                                           ويطلب الخبير المستقل ألا يكون الجهد الإنساني المبذول والمعلن لفائدة ضحايا              ).                          ً    احتياجات البلد الأشد إلحاحاً   

           إن الرجال  .                                                                                       التسونامي في آسيا فرصة للانعطاف السياساتوي الرامي إلى تخلص البلدان الغنية من الشعور بالذنب
                                                                                                   والنسـاء والأطفـال الذيـن تعرضوا للعنف والاغتصاب والتعذيب والقتل على أيدي مجرمين في وضح النهار          

  .                         ُ                                                                ينتظرون منذ مدة طويلة أن تُسمع صرخة يأسهم، التي يبدو أنه ليس لها صدى يرقى إلى خطورتها البالغة
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 الحواشي

     في    ٥٠                         المائة لدى الفتيان و        في   ٧٣         تبلغ       ٢٠٠٠                                              حسب اليونيسيف، كانت نسبة التعليم في عام          ) ١ ( 
            في المائة     ٤٧          مقابل       ٢٠٠٢    و     ١٩٩٨                                               في المائة من الفتيان التعليم الأساسي بين           ٥٢                                 المائـة لـدى الفتيات؛ وتلقى       

                في المائة مقابل   ٥٥ (                                                                    وبعد ذلك تجد الفتيات صعوبة أكبر مما يجده الفتيان في مواصلة الدراسة         .                     بالنسبة إلى الفتيات  
  .http://www.unicef.org/infobycountry/drcongo_statistics.html   ):     ٢٠٠١   و ٨   ١٩٩             في المائة بين   ٤٨

 "République    ٢٠٠٤       أكتوبر  /            تشرين الأول  ٢٦                                           تقريـر مـنظمة العفـو الدولـية الصادر في       ) ٢ ( 

"démocratique du Congo-Violences sexuelles: un urgent besoin de réponses adéquates ،  ")   جمهورية       
  .            فيما بعدها  ١٢       الصفحة    ")                                 إلحاح الحاجة إلى إيجاد الحلول المناسبة  :              العنف الجنسي-       قراطية             الكونغو الديم

   )        كاتانغا (              في كاليمي     ٣     ٢٥٠                      حالة في مانييما و      ١١     ٣٥٠                              حالـة في كيفو الجنوبية و        ٢٥     ٠٠٠  ) ٣ ( 
   ).             كيفو الشمالية (         في غوما  ١     ٦٢٥ و

                                       العديد من المحاورين بتعاظم انتشار                           ً                                  أحـيط الخـبير المسـتقل علماً علاوة على ذلك من طرف             ) ٤ ( 
  .                               ً                                    اغتصاب الشباب من الذكور وأحياناً الرجال، ولا سيما من قبل الانتراهاموي

  .  ١٦         ، الصفحة  ) ٢                 انظر أعلاه الحاشية  (             المرجع المذكور   ) ٥ (

                                                                                      رغم قصور القانون الكونغولي، الذي لا يعرف بوضوح مكونات الاغتصاب ولا يوضح مفهوم               ) ٦ ( 
                                                                من القانون الجنائي العسكري الكونغولي تنص على أن الاغتصاب والاسترقاق   )  ٧       الفقرة    (   ١٦٩    ادة              الرضا، فإن الم

                                                                                     والحمل القسري والتعقيم القسري وكل عمل من أعمال العنف الجنسي شبيه من حيث                                    الجنسي والبغاء القسري  
  .                                 الخطورة إنما هي جرائم في حق الإنسانية
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